
يــــة الســــبعة، جســــور “ديــــر الــــزور” السور
شرايين الحياة المقطوعة

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

لا يُحزن “محمد” المقاتل في صفوف الجيش الحر بالأحياء الخارجة عن سيطرة النظام بمدينة دير الزور
يبــاً يضــم أهلــه ومحــبيه، بســبب الظــروف يــا، أنــه لــن يقيــم حفــل زفــاف في ليلــة عرســه قر شرقي سور
الأمنيــة والماديــة الصــعبة الــتي تمــر بهــا المدينــة والحصــار المفــروض عليهــا منــذ عــامين مــن قبــل قــوات

النظام.

لكن محمد حزين لأنه لن يتسنى له اتباع عادة المرور مع عروسه في تلك الليلة على الجسور السبعة
المقامة على نهر الفرات الذي يمر بالمدينة ويشطرها إلى نصفين، بعد تدمير معظم تلك الجسور وتضرر

بعضها الآخر بشكل كبير.

ويقول محمد الذي يبلغ  عاماً أن الوضع المادي والنفسي لديه ولدى أهالي المدينة عموماً لا يسمح
بأن يقيم حفل زفاف أو حتى أن يتزوج خاصة مع استشهاد عدد من أقربائه في قصف شنّه الطيران
الحــربي التــابع للنظــام علــى منزلهــم بأحــد أحيــاء المدينــة قبــل أيــام، إلا أنــه ســيتزوج كــون الــزواج “ســنّة

الحياة وإكمال لنصف الدين”.
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وأشار إلى أنه كان سابقاً يحلم بأن تكون ليلة زفافه “استثنائية” يجتمع فيها أهله وأقاربه وجيرانه
ليشاركوه الف، إلا أن معظم هؤلاء نزحوا وبعضهم قتلوا بسبب المعارك والقصف المستمرين من
قبل قوات النظام على المدينة منذ عامين، كما أنه كان يحلم أيضاً بأن يمر موكب الزفّة على جميع
جســور المدينــة وهــو التقليــد الــذي يقــوم بــه ســكان المدينــة في ليلــة الزفــاف إلا أن أيــاً مــن أحلامــه لــن

يتحقق.

وأضاف بالقول “لم يعد هنالك جسور كي نمر عليها، فجميعها دمرت أو أصبحت غير صالحة”.

ويوجــد في مدينــة ديــر الــزور  جســور رئيســية مقامــة علــى نهــر الفــرات بعضهــا تــاريخي مثــل “الجسر
المعلــق” الــذي أنشــأه الفرنســيون في عشرينيــات القــرن المــاضي، واثنــان صــغيران أقــل شهــرة وحجمــاً،

وجميع تلك الجسور دمرت أو أصيبت بأضرار كبيرة نتيجة قصف قوات النظام.

ويعد تقليد المرور على الجسور أحد أهم طقوس الزفاف في عدد من المدن العربية ومنها دير الزور،
حيث يقوم العريسان والمشاركين في ليلة الزفاف بالعبور بموكب من السيارات فوقها أو مشياً، وذلك
كنوع من العادات والتقاليد، اعتقادا منهم أن هذه العادة تطرد الحسد عن العريسين وتقيم علاقة

حب بينهما طول العمر بمباركة نهر الفرات.

أبو سراج أحد المقاتلين الذين حملوا السلاح منذ بداية المظاهرات السلمية التي خرجت ضد النظام
السوري في دير الزور لحمايتها من هجمات قوات الأمن، وتابع بهذا المجال عقب “عسكرة” الثورة
بعد اندلاعها بعدة أشهر ليصبح قائداً لأحد الألوية العسكرية المقاتلة لقوات النظام في المدينة، جلس
يتأمـل بحـزن صـورة لـه تجمعـه بعـدد مـن أصـدقائه التقطـت لهـم قبـل عـدة سـنوات أي قبـل انـدلاع
الثــورة في البلاد مــارس ، علــى “الجسر المعلــق” أشهــر معــالم المدينــة والــذي دمــره بشكــل كامــل

قصف متكرر من قبل قوات النظام قبل نحو عام ونصف العام.

يــن لفقــدان عــدد مــن زملائــه الذيــن كــانوا معــه في الصــورة بين ويقــول أبــو سراج ( عامــاً) إنــه حز
“شهيد” ونا ولاجئ، وهو شعوره أيضاً تجاه نحو  آلاف شخص قتلوا في المدينة منذ بداية الثورة،
كثر من نصفها بالقصف خلال سنوات الصراع، إلا أن حزنه بالتوازي مع حزنه على المدينة التي دمر أ

على دمار المدينة “لا يوازي حزنه على الجسر المعلق”.

وأوضح بالقول “كل ما دمر من مبان وبنى تحتية يمكن تعويضه وبناؤه من جديد، ولكن خسارة
الجسر المعلق التاريخي أحد رموز المدينة هو الذي لا يمكن أن يعوض، حيث أدى دماره إلى أثر عميق

يارتها أو المرور على هذا الجسر ولو لمرة واحدة”. في نفوس جميع سكان المدينة ومحبّيها ومن قام بز

وأشــار إلى أن ســكان المدينــة عنــدما ســقط الجسر المعلــق أطلقــوا وقتهــا حملات علــى مواقــع التواصــل
الاجتماعي عبروا فيها عن حزنهم وسخطهم من هذا الفعل، لافتاً إلى أن هذه الحملات مفادها أنه
“ليـس علـى الأكبـال المعدنيـة كـان الجسر التـاريخي معلقـاً منـذ نحـو  عـام وإنمـا هـو معلـق بنيـاط

قلوبهم أيضاً”.

ويرجــع بنــاء الجسر المعلــق بــدير الــزور إلى عشرينيــات القــرن المــاضي، حيــث أنشــأه الفرنســيون في فــترة



يا، ويبلغ طوله  متراً وعرضه ثلاثة أمتار، ويستند على ركائز وقواعد حجرية ترتفع احتلالهم لسور
فوقها أربعة أبراج، ويقوم على الكابلات المعدنية التي تربط أجزاءه وتعلقها بالأبراج، ويعتبر ثاني جسر
في العالم مبني بهذا الطراز بعد جسر مماثل في جنوب فرنسا وطبعاً هذا كله قبل أن تطاله قذائف

قوات النظام وتهدمه.

ــاريخي “محمد الفــراتي” أن نهــر الفــرات يمــر لمسافــة تتجــاوز   كلــم في مــن جهتــه قــال البــاحث الت
محافظة دير الزور اعتباراً من ناحية التبني غربها، مروراً بمعظم المدن والبلدات القائمة على جانبيه في
ية ليدخل العراق، المحافظة وصولاً إلى مدينة البوكمال شرقي المحافظة التي يودع بها الأراضي السور
مشيراً إلى أن عدداً من الجسور أقيمت على طول هذا النهر في عدد من المناطق للربط بين ضفتيه،

أشهرها يقع في مدينة دير الزور مركز المحافظة.

وأوضــح أن أشهــر الجســور في المحافظــة هــو الجسر المعلــق ومعظــم أهــالي محافظــة ديــر الــزور وحــتى
السوريين أو الأجانب ممن زاروا المحافظة يحملون ذكريات جميلة بمشاهدته أو المرور عليه أو التصور
يا ومبني على الطراز الأوروبي، وتحيط به بيئة طبيعية فريدة فوقه، كونه الجسر المعلق الوحيد في سور

تضم نهر الفرات والأشجار والجزر النهرية.

كبرهـا جسر “السياسـية” الـذي ولفـت إلى أنـه يوجـد في ديـر الـزور عـدا الجسر المعلـق  جسـور أخـرى، أ
ســمي بهــذا الاســم كــون فــ الأمــن الســياسي بــدير الــزور كــان مطلاً عليــه، وتــم تغيــير اســمه إلى جسر

الشهيد “اسماعيل علوش” بعد سيطرة الجيش الحر على المنطقة الواقع فيها قبل أشهر.

وعلوش هو قائد إحدى الكتائب الإسلامية المعارضة في مدينة دير الزور وقتل في اشتباكات مع قوات
. النظام نهاية عام

وأضـاف أن هـذا الجسر(السياسـية) هـو الأهـم وظيفيـاً حيـث يصـل مدينـة ديـر الـزور بريفهـا الشمـالي
ير المواد الغذائية والطبية إلى المدينة التي الذي يصلها مع محافظة الحسكة، ويعد الممر الوحيد لتمر

تحاصرها قوات النظام من جميع الجهات منذ عامين.

وأشار الباحث إلى أن هذا الجسر تعرض لقصف مدفعي وبالطيران الحربي وقذائف الهاون لعشرات
المــرات وتــضرر جســمه في عــدة مواقــع إلا أنــه لا يــزال صالحــاً لمــرور بعــض الســيارات الــتي تحمــل المــواد

الإغاثية أو الحافلات التي تقل الركاب، وهو مهدد بالانهيار في أي لحظة.

كبر الجسور في المحافظة قامت قوات النظام بقصفه ولفت إلى أنه جسر “كنامات” الذي يعد ثالث أ
وتدمير الثلث الاخير منه وذلك لتعطيل استخدام مقاتلي المعارضة له للمرور بين شطري المدينة التي
يوصـل بينهـا الجسر، في حين أن جسر “البعـث” فـإن أضراراً محـدودة لحقـت بـه نتيجـة القصـف مـن
يـــن علـــى جبـــل قبـــل قـــوات النظـــام ووقـــوعه تحـــت ســـطوة القنـــاصين التـــابعين للنظـــام والمتمركز

“بورسعيد” المطل على المدينة والأبراج العالية في الجزء الواقع تحت سيطرة قوات النظام في المدينة.

وحول وضع باقي الجسور، بين الفراتي أنه يوجد جسر متوسط الحجم اسمه جسر “الجورة” يقع في
القسـم الـذي مـا يـزال النظـام يسـيطر عليـه في المدينـة، إضافـة إلى وجـود جسريـن معـدنيين صـغيرين



مخصــصين للمشــاة الأول يحمــل اســم الطفــل الفلســطيني “الشهيــد محمد الــدرة” وهــو واقــع بحــي
الحويقة وتم تدميره بشكل شبه كامل بقصف لقوات النظام، في حين أن جسر الطفلة الفلسطينية
الطفلـة “ايمـان حجـو” القريـب منـه فقـد تـم تـدميره بشكـل كامـل قبـل نحـو عـامين بنفـس الوسـيلة

أيضاً.

وأشــار إلى أن مــن وصــفهم بـــ”الثوار”، ينتظــرون أي هدنــة أو توقــف الاشتباكــات للعمــل علــى ترميــم
الجسور المدمرة أو إعادة بنائها بالرغم من إدراكهم لصعوبة ذلك، إلا أن إصرارهم على ذلك ينبع من
مكانــة تلــك الجســور في قلــوبهم، إضافــة إلى أهميتهــا الاستراتيجيــة كـــ”شرايين حيــاة” تجمّــع أوصــال

المدينة.

وسـيطرت قـوات المعارضـة المكونـة مـن الجيـش الحـر وبعـض الفصائـل الإسلاميـة علـى معظـم أحيـاء
يفها قبل عامين بعد طرد قوات النظام وأجهزته الأمنية مدينة دير الزور إضافة إلى معظم مساحة ر
منها، ولم يتبق بيد قوات النظام بدير الزور سوى المطار العسكري، وعدد من الأحياء في مدينة دير الزور

ومعسكر الطلائع واللواء  القريبة منها.

فيما فرض تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف إعلامياً باسم “داعش”، مطلع يوليو الماضي، سيطرته
علــى معظــم منــاطق الريــف الــشرقي لمحافظــة ديــر الــزور والممتــد علــى مسافــة  كــم حــتى الحــدود
العراقية، بعد مبايعة سكانه وبعض فصائل المعارضة التابعة للجيش الحر وجبهة النصرة والجبهة
الإسلاميــة فيــه للتنظيــم وإعلان تــوبتهم عــن قتــاله، ليســيطر التنظيــم بذلــك علــى معظــم مساحــة

المحافظة بعد سيطرته مؤخراً على مدينة دير الزور مركز المحافظة والريف الغربي فيها.

ولمحافظة دير الزور الغنية بالنفط مكانة استراتيجية لدى “داعش”، وذلك كونها صلة الوصل بين
المنــاطق الــتي ســيطر عليهــا مــع قــوى ســنية أخــرى شمــالي وغــربي العــراق يونيــو المــاضي، وبين معقــل
يــا وهــي محافظــة الرقــة (شمــال)، وذلــك في سبيــل تجســيد حلــم “دولــة التنظيــم الأســاسي في سور
يــن علــى الأراضي الواقعــة تحــت ســيطرته في كــل مــن الخلافــة” الــتي أعلنهــا التنظيــم قبــل نحــو شهر

يا. سور
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